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في الخطاب  للدلالة اللغوية حول البناء المعرفي
 الأصولي
 د. الطيب دبّه
 جامعة الأغواط
 
  sevitingoc snoitcurtsnoC1الأبنية المعرفية يرصد بعضأن  يحاول هذا البحث
والحسابات الذهنية التي انطلق منها علماء أصول الفقه في تنظيمهم لمستويات الدلالة 
؛ يظهر 2وص التشريع ولسائر الملفوظات المتصلة بالحكم الشرعياللغوية، وفي تأويلهم لنص
ذلك فيما قّدموه من تحديدات وتصنيفات للدلالة اللغوية، وفيما أجروه من استدلالات عقلية 
ومنطقية رأوا أنها يمكن أن تعينهم، في النهاية، على استنباط الأحكام. وليس القصد ههنا إلى 
لة بالعلوم المعرفية في كتابات الأصوليين، أو إلى إبراز مدى إقحام النظريات الحديثة المتص
، وإنما evitingoc euqitsiugniL تعاطي الأصوليين لمفاهيم وقضايا اللسانيات المعرفية 
قصُدنا أن نقدم قراءة في الخطاب الأصولي تستهدف النظر في مباحث الاستدلال اللغوي 
ها للنشاط الذهني في أحسن صوره؛ ذلك أن وقوانينه بوصفها ظواهر معرفية يبدو تمثيل
الاستدلال في الخطاب الأصولي ابتداًء "عملية عقلية منطقية ينتقل فيها الباحث من قضية أو 
 .3عدة قضايا إلى قضية أخرى تُستخلص منها مباشرة دون اللجوء إلى التجربة"
لتفكير ولأّن غرضنا ينطلق من هّم البحث عن بعض مظاهر البناء المعرفي في ا
اللغوي لدى الأصوليين فقد ارتأينا أن تستند الخلفية العلمية والمنهجية لهذا العمل إلى علم 
اللسان المعرفي، ذلك العلم الذي يقترح أن يكون موضوعه دراسة علاقات اللغة بالذهن 
، بهذا التحديد، يحتّل موِضعا محوريا؛ إذ "في العلوم 5، والحق أن موضوعه4والدماغ
ة التي تدرس عمل الذهن والدماغ تشكل اللغة موضوعا للاستثمار بالغ الأهمية. بينما المعرفي
يُعدُّ جنس البشر الجنس الوحيد القادر على التحكم في هذه الملكة الراقية والمعقدة بشكل 
 .6خاص"
ملاحظة أن كتلة  ينإن من أبرز ما يمكن أن يفضي إليه التأمل في كتابات الأصولي
، مبنيا بناء معرفيا يشير إلى هندسة ذهنية لافتة للنظر، همتقسيمها، في مباحثالدلالة يبدو 
وحرية بالدراسة والاحتفاء، ولعّل أهم ما يلفت النظر في هذا البناء المعرفي للدلالة اللغوية 
أنهم استطاعوا، من خلاله، أن يبلغوا في استثمار عقولهم درجة عالية من البرمجة الذهنية 
رفي؛ وهو ما سنحاول الكشف عنه، وتتبعه بالعرض والتحليل في المباحث والنشاط المع
 التالية:
  في تحديدات الأصوليين المعجمية لاصطلاحات مباحث الألفاظ: -1
نحاول، في هذا المبحث، أن نكشف عن جهود علماء أصول الفقه في إعداد المعاني 
(كالعام، والخاص،  ث الألفاظصطلاحات مباحا، أو 7المعجمية لما يسمى "أسماء الألفاظ"
، وهي اصطلاحات خاصة بهم والمشترك، والمقيّد، والمطلق، والنص، والظاهر، وغيرها)
قامت حاجتهم إليها ليصفوا بها ألفاظ الحكم الشرعي ودلالاته، وقد وجدنا أن سعيهم، في 
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تبدو  )érutcurtS.M.Tتحديد مفاهيم تلك المصطلحات، يستند إلى معالجة ذهنية ُمبَْنيَنة (
للمعالجات التي تناولها بعض الباحثين المعاصرين -في بعض إجراءاتها المنهجية -مقاِربةً 
المشتغلين بالبحوث الدلالية والمعجمية ضمن توجهات يمكن أن نعدها مندرجة ضمن علوم 
اللسانيات المعرفية. ووجه الأهمية في هذه المعالجة الأصولية أنها تصدر عن استثمارات 
ة في الاشتغال الذهني، وعن آلية متميزة في البناء المعرفي للمعاني المعجمية خاص
 لاصطلاحات مباحث الألفاظ.
أما ما يراد باصطلاحات مباحث الألفاظ أو بأسماء الألفاظ فمفاهيم لغوية خاصة 
﴿يا وضعها الأصوليون ليصفوا بها ألفاظ الحكم الشرعي، كأن يوصف بالظاهر قوله تعالى: 
]؛ فالأمر بالكتابة عند 282الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ [البقرة: أيها 
المداينة ظاهره الوجوب، ما دام هو المتبادر إلى السمع من ظاهر اللفظ، وإن كان قول 
، أو أن يوصف بالخاص لفظ "الناس" من قوله 8الجمهور على أنه للندب من قبيل المؤول
]، إذ المراد به رجل واحد، وإن كان اللفظ 173قال لهم الناس﴾ [آل عمران: ﴿والذين تعالى:
 .9في ظاهره يدل على العموم، فقد حولته القرينة إلى الخصوص
ولأن هذه الاصطلاحات على جانب كبير من الأهمية في مباحث الأصوليين اللفظية 
رأوا أنها يمكن أن تعينهم على فقد اعتنوا ببيان دلالاتها وبتحديد مفاهيمها على الوجوه التي 
فهم نصوص التشريع واستنباط أحكامها. ويتّجه جهدنا في هذا المبحث إلى القراءة التحليلية 
لمفاهيم تلك المصطلحات، وذلك باستعراض بعٍض منها على سبيل التمثيل، وبغرض 
ي كيفيات ف –الوقوف على ما تنطوي عليه من مقّدرات ذهنية وأبنية معرفية تبدو مقاربةً 
 لبعض ما يشتغل به المهتمون بقضايا اللسانيات المعرفية. -استثمارها 
مباحث الدلالة عند الأصوليين إلى أنهم يتميزون بضبطهم لتعريفات  تشير
اصطلاحاتهم ضبطاً دلالياًّ دقيقاً يثير الاهتمام ويحرك فضول البحث والنظر، وإذا أردنا أن 
بها معالم هذا التميز فلا أفضل من أن نشير إلى انطلاقهم نختزل الكلام بإشارة موجزة نصف 
من تصور مبدأ العلاقات التقابلية بين الدلالات بوصفه إجراًء لسانياً مهّمً ا ارتكزت عليه 
، ويبدو فيه تأثر الأصوليين 01الانطلاقة الأولى لمباحث اللغة عند الأصوليين الأوائل
. ويستند الأصوليون في العمل بهذا المبدأ إلى المتأخرين واضحاً بقضايا المنطق الأرسطي
مقابلة كل لفظ بالألفاظ المتناظرة معه بما يفضي إلى تحديده تحديدا صوريا دقيقا، وذلك بعد 
بما لا يدع في -ضمن علاقاته العضوية بغيره من الألفاظ المجانسة له -تصوره في الذهن 
ال ذلك أن يضعوا اللفظ العام في مقابل تحديده مجالا للتداخل أو اللبس أو الاشتباه. ومث
الخاص، والمطلق، والمشترك، أو أن يضعوا اللفظ المشترك في مقابل المشكك، والمتواطئ، 
والعام، أو أن يضعوا الحقيقة في مقابل المجاز، والمجمل في مقابل المبين، إلى غيرها من 
بلة على الرغم مما تبديه فيما الوجوه التي تسمح بترتيب الألفاظ ضمن مجموعات تكاملية متقا
 .11بينها من تميز واختلاف
"إن الاستناد إلى مبدأ المقابلة هو سبب الخصوصية وسّر التميز فيما يقّدمه 
الأصوليون من تعريفات لاصطلاحاتهم. ويبدو أن من أهم الفوائد التي يجنيها الأصوليون من 
لدلالة بوصفها بنية كلية لكنها مقّسمة إلى وراء اعتمادهم على مبدأ المقابلة النظُر إلى كتلة ا
كل لفظ قيمة حّده وتعريفه من صلته  فيها وحدات منتظمة، وأجزاء متكاملة، بحيث يستمد
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التقابلية والمنطقية بحدود الألفاظ التي يتناظر معها من جهة شبَهه بها، أو من جهة تعارضه 
 .21معها، أو من جهة  تداخل مفهومه مع مفاهيمها"
من ملاحظة مقاربة  ردنا لهذا المبحث أن ينطلق، في سياق مساره المنهجي،وقد أ
اصطلاحاتهم وبين ما يقّدمه بعض مفاهيم واضحة بين ما قّدمه الأصوليون في تحديدهم ل
من بحوث تتصل بما -ممن تندرج أعمالهم ضمن اللسانيات المعرفية - الدلاليين المحدثين
، أو تنظيم المعنى؛ وهي بحوث تتوّسل snes ud noitarutcurtSيسمى "بنينة المعنى" 
، seuqitnamés spmahC الحقول الدلاليةبجملة من النظريات يأتي في مقدمتها نظرية 
، ومبدأ التحليل المعنمي sleutpecnoc uo slennoiton spmahC 31والحقول المفهومية
 .41euqimés esylanA
نى المعجمي، بوصفه بنية، أو بتعبير ويراد بالبنينة التعامل مع المعنى، ومنه المع
آخر، بوصفه نظاماً من البنى، حيث تستمّد كل كلمة قيمتها من موقعها الذي تشغله ضمن 
. والحق أن البنية في دراسة المعنى عموما،ً والمعنى المعجمي 51علاقتها بالكلمات الأخرى
فية وإلى ترتيب عقلي معر إستراتيجيةخصوصا،ً ليست أمرا طبيعيا، إنما يرجع بناؤها إلى 
خالص؛ فليس من طبيعة المعنى أن يؤلف بنية أو أن يكون له نظام، لأنه ينتمي إلى الواقع 
، ولا صلة له بالواقع الداخلي artxe étilaéR-euqitsiugnil 61الخارج عن المدى اللغوي
لمعجم، للغة ألبتة. ويبدو أن هذا ما دفع الأستاذ تمام حسان إلى نفي خاصية النظام عن ا
 . 71واعتباره مجرد قائمة ضخمة من المفردات
وفيما يلي نستعرض تعريفات الأصوليبن لبعض اصططلاحات مبطاحثهم نختارهطا علطى 
سبيل التمثيل لا الحصر، من أجل تحليطل مادتهطا المعجميطة، والنظطر فطي مطا صطدرت عنطه مطن 
، eérutcurtS.M.Aيَن أبنيطة معرفيطة، وفطي مطدى مطا حوتطه مطن مبطادل للتحليطل الطذهني الُمبَْنط
وهططي علططى التططوالي: ألفططاظ العططام، والخططاص، والمطلططق، والمقيططد، والمشططترك، والمشططكك، 
 والمتواطئ.   
  تعريف اللفظ العام: -1-1
الَعَمُم، محّركة:ً ِعظَُم الَخْلِق في الناس وغيرهم، والتامُّ « جاء في القاموس المحيط: 
، وهي خلاف الخاّصة. واستوى على ُعُمِمه، بضمتيِن، العامُّ من كل أمر، واسُم جمع للعاّمة
 .81»أي: تمام جسمه وماله وشبابه. وعّم الشيء عموما:ً شمل الجماعة، يقال: عّمهُم بالعطيّة
العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب «الّرازي في تعريف العام: يقول 
لح له [...] وقولنا بحسب وضع واحد وضع واحد كقولنا الرجال فإنه مستغرق لجميع ما يص
احتراز عن اللفظ المشترك، أو الذي له حقيقة ومجاز فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول 
عبارة عن اللفظ الواحد الّدال من جهة واحدة على «، ويعّرفه الغزالي بأنه 91»مفهوميه معاً 
ما"ً [...] واحترزنا شيئين فصاعًدا مثل: الرجال، والمشركين، "ومن دخل الدار فأعطه دره
بقولنا: "من جهة واحدة" عن قولهم: ضرب زيد عمًرا، وعن قولهم: ضرب زيًدا عمرو؛ فإنه 
 . 02»يدل على شيئين ولكن بلفظين لا بلفظ واحد، ومن جهتين لا من جهة واحدة
من -عادةً  –ومما يلفت النظر في تعريفات الأصوليين لأسماء الألفاظ أنها تتفاوت 
ضبط وشمولية التحديد لجميع التقابلات الممكنة إلى الدرجة التي يعترض فيها حيث دقة ال
بعضهم على بعض؛ من ذلك موقف الآمدي الذي يرى أن تعريفات اللفظ العام لدى كثير من 
الأصوليين الذين سبقوه غير جامعة ولا مانعة، ولذا يقترح تعريفاً يراه أحّق منها وأولى يقول 
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؛ وصّرح بأنه بناه 12»لفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معاالعام: هو ال« فيه: 
على جملة من الاحترازات؛ فهو يحترز بقوله "اللفظ الواحد" عن العموم في الجمل 
والتراكيب، وبقوله "الدال على مسميين" عن الدال على شيئين ليندرج فيه الموجود 
وله: "مطلقا" عن عشرة، ومائة، ونحوه من والمعدوم، وبقوله "فصاعدا" عن لفظ اثنين، وبق
الأعداد المقيّدة، وبقوله "معا"عن اللفظ المشترك والمجازي، إذ هما غير دالين على 
 .22مسّمييهما مًعا بل على طريق البدل
بشيء من التأمل في نصوص الرازي والغزالي والآمدي السابقة يتبيّن أنهم يبنون 
ء ذهنيا يُبدون فيه وعياً واضحاً بمبدأ التقابل بين اللفظ العام تحديداتهم لمفهوم اللفظ العام بنا
وبين ما يمكن أن يشتبه به أو يتداخل معه من الألفاظ النظائر، ولذلك يستعملون مصطلح 
الاحتراز للتعبير عن خوفهم من الوقوع في الاشتباه والتداخل حتى لا تُطمس حدود اللفظ 
 المعّرف وتزول معالمه. 
 ف اللفظ الخاص:تعري  –2–1
في المصباح المنيطر: خصصطته بكطذا أخّصطه خصوصطا ًإذا جعلتطه لطه دون غيطره، جاء 
. وفطي لسطان 32وخّص الشيء خصوصا ً من باب قعد خلاف عطّم، فهطو خطاص، واخطتص مثلُطه
العططرب: خّصططه بالشططيء يخّصططه َخططّصً ًاا وُخصوصططا،ً وخّصّصططه واختّصططه: أفططرده بططه دون 
 .42غيره
الخطاص كطل « لخاص في اصطلاح الأصوليين قول السرخسطي: ومن تعريفات اللفظ ا
لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد [...] ومنطه يقطال: اخطتّص فطلان بملطك كطذا: أي انفطرد 
كطل لفطظ ُوضطع «. ويقطول فطي تعريفطه فخطر ازسطلام البطزدوي: 52»بطه، ولا شطركة للغيطر معطه
 –فططه الآمططدي تعريفططا يحططرص فيططه . ويعر ّ62»لمعنططى واحططد علططى الانفططراد وانق ططاع المشططاركة
الخطاص قطد يطلطق « على تحديد مفهومه تحديًدا دقيقا ًفيقول: -كعادته في تعريف المصطلحات 
باعتبطارين: الأول: وهطو اللفطظ الواحطد الطذي لا يصطلح مدلولطه لاشطتراك كثيطرين فيطه، كأسطماء 
أعّم منه، وحطّده أنطه  الأعلام من زيد وعمرو ونحوه، الثاني: ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو
اللفظ الذي يقال على مدلوله، وعلى غيطر مدلولطه، لفطظ آخطر مطن جهطة واحطدة، كلفطظ ازنسطان، 
فإنططه خططاص، ويقططال علططى مدلولططه وعلططى غيططره، كططالفرس والحمططار، لفططظ ُالحيططوان مططن جهططة 
 . 72»واحدة
يصطدر  وفي سياق اهتمام الأصوليين بالمعاني وّجهطوا عنطايتهم لتقسطيم الخطاص تقسطيماً 
عن بناء ذهني تناظري استمدوه مطن مبطدأ المقابلطة بطين مطا يمكطن أن تحملطه ألفطاظ الخطاص مطن 
دلالات؛ فقد جعلطوه أقسطاما ًأربعطة متقابلطة تقطابلا ًثنائيطا:ًّ المطلطق فطي مقابطل المقيّطد، والأمطر فطي 
يطة ببقيطة مقابل النهي. وفيمطا يلطي نكتفطي باسطتعراض تعريفطات المطلطق والمقيطد لصطلتهما التقابل
الألفاظ المعروضة في هذا البحث (العام، والمشترك، والمشكك، والمتطواطئ)، ونسطتغني عطن 
تعريفطات الأمططر والنهططي لأنهمططا ينططدرجان فططي بنيططة تقابليططة أخططرى مختلفططة، وهططي بنيططة يتصططل 
مطا يقطوم  نظامهطا البيطاني مباشطرة بطأنواع الحكطم التكليفطي الخمسطة؛ الأمطر بصطيغة "افعطل"، أو
مطا يقطوم  ا (يتضمن أحكام: الوجوب، والندب، وازباحة)، والنهي بصطيغة "لا تفعطل"، أومقامه
 .  82مقامها (يتضمن حكمي: الحرمة، والكراهة)
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 تعريف اللفظ المطلق: -1-2-1
أطلَْقت الناقة من العقال فطلقت، وال طالق مطن ازبطل: التطي قطد «ورد في لسان العرب: 
طالق: ُمخطلاّة ترعطى وحطدها، وحبسطوه فطي السطجن طلقطا ًأي  طلقت في المرعطى [...] ونعجطة
 . 92»بغير قيد ولا كْبل [...] ويكون ازطلاق بمعنى الترك وازرسال
اللفظ الدال علطى الحقيقطة مطن حيطث إنهطا هطي هطي « يقول الرازي في تعريف المطلق: 
القيد أو إيجابطا ًفهطو من غير أن يكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة، سلبا ًكان ذلك 
، ويقطول صطدر 13»هو اللفظ الدال على مدلول شطائع فطي جنسطه« ويقول الآمدي:  ،03»المطلق
الُمطلطق هطو الّشطائع فطي جنسطه « الشريعة المحبوبي مؤكًدا ما أورده الآمدي في نصه السابق: 
قولطه:  ؛23»بمعنى أنّه حّصة من الحقيقة محتملة ُالِحصطص كثيطرةم مطن غيطر شطمول، ولا تعيطين
"مطن غيططر شطمول" تمييططز لطه عططن العططام، وقولطه: "ولا تعيططين" تمييطز لططه عطن العططدد. ويعّرفططه 
التحقيق أن المطلق قسمان: أحطدهما: أن « الزركشي تعريفا يقسمه فيه إلى قسمين حيث يقول: 
يقع في ازنشاء فهذا يدل على نفطس الحقيقطة مطن غيطر تعطرض لأمطر زائطد، وهطو معنطى قطولهم: 
إنَّ الله َو التعططرض للططذات دون الصططفات، لا بططالنفي ولا بازثبططات كقولططه تعططالى: ﴿ المطلططق هطط
]. والثطاني: أن يقطع فطي ازخبطار، مثطل رأيطت رجطلا،ً فهطو 77﴾ [البقطرة:يَأمُرُكم أْن تَطْذبُحوا بَقطَرةً 
 .33»زثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم التعيين عند السامع
دقيق فطي تحديطد دلالطة المطلطق يحطرص الأصطوليون علططى ومطن أجطل تمطام البيطان والتط
التفريق بينها وبين دلالة العام لكونها أقرب ما يمكن أن تلتبس بطه دلالطة المطلطق مطن الطدلالات 
التقابليططة المشططابهة (العططام، والمشططترك، والعططدد، والنكططرة..). ومططن العلامططات الفارقططة التططي 
ام قطولهم إن عمطوم العطام شطمولي، أمطا عمطوم يحرصطون علطى إبرازهطا فيمطا بطين المطلطق والعط
المطلطططق نحطططو: رجطططل، وأسطططد، وإنسطططان فإنطططه بطططدلي حتطططى إذا دخلطططت عليطططه أداة النفطططي أو أل 
، وأن العام هو الدال علطى الماهيطة مطع قيطد الكثطرة غيطر المعينطة، أمطا 43الاستغراقية صار عاما
 . 53أو تعيين المطلق فهو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي بلا تقييد
وبعططض الأصططوليين لا يكتفططون بتقابططل المطلططق مططع العططام بططل يضططيفون إليططه تقططابلات 
اللّفطظ الطّدال عليهطا [يعنطي الماهيطة] مطن غيطر تعطّرض لقيطد مطا هطو «تمييزيطة أخطرى فيقولطون: 
 الُمطلق، ومع التّعطرُّ ض لكثطرٍة متعيّنطة ألفطاظُ الأعطداد، ولكثطرة غيطر متعيّنطة هطو العطاّم، ولوحطدة
إلططى فططروق أخططرى تتبعهططا  ، هططذا بازضططافة63»معيّنططة المعرفططة،ُ ولوحططدة غيططر معيّنططة النّكططرةُ 
الأصططوليون فيمططا بططين المطلططق وبعططض المفططاهيم التططي قططد تشططتبه بططه مثططل النكططرة، والعططدد، 
. ومن تحديداتهم للمطلق كذلك تفريقهم بينطه وبطين المقيّطد كمطا سطنرى فطي المبحطث 73والمشترك
 الموالي.  
 تعريف اللفظ المقيّد:-2 -2-1
هططذه أجمططال مقاييططد أي مقيّططدات [...] وقيَّططد العلططم بالكتططاب: «جططاء فططي لسططان العططرب: 
ضبطه، وكذلك قيّد الكتاب بالشكل شطكله [...] وتقييطد الخطط تنقي طه وإعجامطه وشطكله. والمقيّطد 
مططن  مططن الشططعر: خططلاف المطلططق [...] والمقيّططد موضططع القيططد مططن ِرْجططل الفططرس والخلخططال
 . 83»المرأة
وفي الاصطلاح يتفطق الأصطوليون علطى أن المقيّطد بخطلاف المطلطق، مطن حيطث إن فيطه 
والمقيطد هطو اللفطظ « زيادة عليه. ومن تعريفات المقيّد ما أورده عبد العزيز البخاري إذ يقطول: 
يقابطل « . ويقطول صطاحب شطرح الكوكطب المنيطر: 93»الطدال علطى مطدلول المطلطق بصطفة زائطدة
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هو ما تناول معيَّنطا أو موصطوفا بزائطد، أي بوصطف زائطد علطى حقيقطة جنسطه، المقيُّد، و المطلق َ
 . 04»نحو " شهرين متتابعين، و"رقبة مؤمنة"
يتبيّن أن المقيّطد هطو المطلطق بعطد أن يخطرج عطن شطيوعه  بعد قراءتنا للنصوص السابقة
ٍة مؤمنطٍة فَمطن لطْم يَجطْد فـ"متتابعين" و"مؤمنطة " مطن قولطه تعطالى: ﴿وتَحريطُر رقبطبوصف زائد؛ 
]، صفتان زائدتان قيّدتا المطلق الذي قبلهما. ومما يلفطت 22[النساء:﴾  فِصياُم َشهرْيِن متتابِعْين
النظططر أن الأصططوليين يريططدون بالصططفة الزائططدة المعنويططة َلا النعططت بخصوصططه مثلمططا يريططد 
المططراد بالوصططف عنططد  إلططى أن –تأكيططدا للمعنططى السططابق  –. ويشططير بعططض المحططدثين 14النحططاة
الأصوليين كل لفظ يضيّق من معنى الموصوف، ويقلل مطن شطيوعه نعتطا كطان، أو مضطافا، أو 
 .      24ظرفا، أو جارا ومجرورا
وللآمدي تعريف مميّز للمقيّطد؛ فهطو يقسطمه إلطى تعطريفين اثنطين يسطتندان إلطى اعتبطارين 
معطين، كزيطد وعمطرو وهطذا الرجطل  الأول: ما كطان مطن الألفطاظ الدالطة علطى مطدلول«مختلفين: 
ونحوه، الثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلطق بصطفة زائطدة عليطه كقولطك 
دينار مصري، ودرهم مكي وهذا النوع مطن المقيطد، وإن كطان مطلقطا فطي جنسطه مطن حيطث هطو 
و مطلطق مطن دينار مصري، ودرهم مكي، فإنطه مقيطد بالنسطبة إلطى مطلطق الطدينار والطدرهم، فهط
 . 34»وجه، ومقيد من وجه 
 تعريف ألفاظ المشترك، والمشكِّك، والمتواطئ: -3-1
الأصطوليون، بعطد نظطرهم فطي اللغطة العربيطة واسطتقرائهم لنصوصطها، أن العطرب  وجطد
يضعون اسما ًلكل مسّمى، وأن هذا يقع في غالب ما يقوم به وضعهم الألفاظ للمعاني، وهو ما 
وا أن العططرب قططد يضططعون لمسططمى واحططد وجططد، كمططا 44ـ"المتباين"يصطططلحون علططى تسططميته بطط
، كما في قولنا: نزل الغيث، وه طل الم طر، وقطد 54أسماء عديدة، وهو ما يسمونه "المترادف"
 : 64يضعون اسما ًواحًدا لمسّميات عديدة، وفي هذه الحال تكون الدلالة على أنواع
"المشكِّك"، مثطل النطور الطذي هطو  فإما أن يكون للقدر المشترك لا على السواء، وهو -
في الشمس وفي غيرها، لكنه في الشمس أشّد منه في غيرها، وسّمي كذلك لأنه يشّكك النطاظر 
 هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة فيه أو مشترك لما بينهما من الاختلاف؟. 
 وإما أن يكون على السواء، وذلك:  -
تلفطة، وهطو "المشطترك"، مثطل: لفطظ إما يتنطاول الماهيطات المختلفطة مطن حيطث هطي مخ -
 "العين" فإنه يتناول العين الباصرة، والذهب، والجاسوس، وغيرها.
وإمططا أن يتنططاول الماهيططات المختلفططة لا مططن حيططث إنهططا مختلفططة، بططل مططن حيططث إنهططا  -
مشتركة في معنى واحد يصدق عليها، وهو "المتطواطئ"، أي تتوا طأ فيطه وتتوافطق الماهيطات، 
ظ "ازنسان"، بوصفه مفهوما تجريديا مطلقا كل إنسان يصطدق عليطه مفهطوم هطذا وذلك مثل: لف
 الاسم.
الواقططع أن الأصططوليين وإن تحططّدثوا فططي كتططبهم عططن دلالات: المتبططاين، والمتططرادف، 
والمشكك، والمتواطئ فإنهم لم يولوها من العناية مطا أولطوه لدلالطة المشطترك. ويبطدو أن السطبب 
يره المشترك من إشكالات في الدلالة بسبب تنازع المسميات فيه علطى في ذلك يرجع إلى ما يث
الاسم الواحد، وهو ما يُحوج إلى التأويل والاجتهاد، ومن ههنا احتفل به الأصطوليون وأفطردوا 
 .74له الأبواب والمسائل، وجعلوه مجالا هاما من مجالات الاختلاف والتعارض
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ين فططي تحديططد المفهططوم المعجمططي ولعططل مططن معططالم الضططبط المعرفططي لططدى الأصططولي
لمصطلح المشترك تحديدهم إياه بأنه يقع من وضع الاسم لمسميات مختلفطة تشطترك فطي دلالتطه 
، وفي قولهم: "بالوضطع الأول" تمييطز لطه عطن المجطاز الطذي يقطع 84عليها حقيقةً بالوضع الأول
و اللفطظ يوضطع ، أو هط94»اللفظ الموضطوع لكطل واحطد مطن معنيطين فطأكثر«بوضع ثان، أو بأنه 
للكثير وضعا متعددا، وفي هطذا تمييطز واضطح لطه عطن العطام الطذي يوضطع لفظطه للكثيطر وضطعا 
 . 05واحدا
حينما يحددون  هميتبين أنبيانه من تعريفات لاصطلاحات الأصوليين مما سبق 
صطلاحات يعمدون أولاً إلى ذكر خصائص مشتركة تكون تلك الاالمعاني المعجمية ل
المراد تحديده وفي غيره من الألفاظ النظائر، ثم يعمدون إلى خصائص  موجودة في اللفظ
تميزه ليَبين من سائر الألفاظ النظيرة ويستقّل مفهومه عن مفاهيمها. والواقع أن تعريف 
الألفاظ على هذا النحو الذي يبدأ بذكر الخصائص المشتركة، ثم يعقبها بذكر الخصائص 
« ه عند الأصوليين؛ فهم يقولون في تعريف الحد الحقيقي: المميزة يستند إلى مفهوم الحد ذات
ما اشتمل على مقّومات « ، أو أنه 15»قول يشتمل على ما به الاشتراك، وعلى ما به الامتياز
. مثلما قالوا في تعريف العام أنه يدل على العموم دلالة تشمل 25»الشيء المشتركة والخاصة
يشمل الأفراد عموما صفة مشتركة، وكونها على  الأفراد بالمعية؛ فـكون الدلالة على ما
 المعية وليس على البدل صفة خاصة مميزة. 
والحقيقة أن ما يبديه الأصوليون من حرص واهتمام بالفوارق الدلالية بين أسماء 
الألفاظ إنما يرجع إلى شدة تحّرجهم مما يترتب على ذلك من الأحكام. وخير دليل على دقة 
التفصيلية التي يعترض بها بعضهم على بعض، مثلما  تحديداتلفاظ تلك التناولهم لمعاني الأ
فعل الآمدي باعتراضه على ما جاء به بعض الأصوليين في تعريفهم للعام، مثلما بيناه في 
الصفحات السابقة، وما فعله القرافي باعتراضه على الرازي في تحديده لدلالات العام، 
كد جانب الخصوصية والفرادة في إعدادات البناء . وفي هذا ما يؤ35والمطلق، والعدد
المعرفي من أصولي إلى آخر؛ وفيه أيضا ما يؤكد مبدأ الفرق بين الممارسة الذهنية في 
الحاسوب والممارسة الذهنية لدى ازنسان، وهو فرق واضح بين عقلانيتين: واقعية وصورية 
العقلانية الصورية المستوحاة من  إذ "تختلف العقلانية الواقعية في خطواتها ازجرائية عن
الأنظمة المعلوماتية؛ فالجمل التي يتلفظ بها المتكلم ليست قضايا بالمعنى المنطقي للكلمة، 
بقدر ما هي مضامين اعتقادات يستحضرها لتبرير اعتقادات أخرى [...] نكتفي في عقلانية 
اط المنطقي وتعوضه الفاعل بحد أدنى من العقلانية، وهي عقلانية تتخلى عن الاستنب
 .45بمبررات الاختيار"
إن من أهم ما يلفت النظر في هذه التحديدات الأصطولية لاصططلاحات مباحطث الألفطاظ  
إجطراءات أنهطا ترجطع إلطى -بصطرف النظطر عطن كونهطا سطمة بطارزة فطي الخ طاب الأصطولي  -
أغراضططه  ذهنيططة للعقططل البيططاني يمارسططها المططتكلم مططن أجططل تحديططد وجططوه الدلالططة بمططا يحقططق
وفطي كونهطا  ومقاصطده، ويمارسطها المخا طب بمطا يكفطل لديطه تحقيطق الفهطم وسطلامة التواصطل.
تتضططمن مططن التجريططد والتعمططيم والاختططزال مططا يجعططل دلالاتهططا النموذجيططة تنطبططق علططى جميططع 
الألفاظ والمعطاني التطي تصطدق عليهطا. ويمكننطا أن نقطّدم صطورة مطن صطور التحليطل الاختزالطي 
لالة اللغوية في الخطاب الأصولي من خلال إعادة استعراضنا للسمات التي حددوا المنمذج للد
بهططا أقسططام المعنططى الوضططعي فططي ألفططاظ : العططام، والخططاص، والمطلططق، والمقيططد، والمشططترك، 
 41الخطاب: العدد حول البناء المعرفي للدلالة اللغوية في الخطاب الأصولي                    
   
 25
والمشكك، والمتواطئ، ومحاولة قراءتها قراءة تقابلية مبنينة، وذلك باستخدام طريقة الجطداول 
 :55في التحليل المعنميالتقابلية المعروفة 
 
 الألفاظ               
 
 السمة التمييزية  
 المتواطئ المشكك المشترك المقيد المطلق الخاص لعاما
 يراد به الاستغراق
 بدلالة الكلية
 - - -  ــ ــ (+)
 + +   + + - يراد به الكلي ّ
 + + -  - - + يوضع للكثير وضعا واحدا
 يوضع لمعنى واحد
 ادعلى الانفر
    + + (+) -
 + + +  +  - الدال على مسمياته بالبدل
 وضع للقدر المشترك
 على السواء
 + - +  +  
 وضع  للقدر المشترك
 لا على السواء
 - (+) -    
    (+) -   بقيد الصفة الدال على الماهية
    - (+) - - الدال على الماهية بلا قيد
يتناول ماهيات مختلفة من 
 تلفةحيث هي مخ
 -  (+)  (+)  
 
 في تأويل النصوص واستنباط أحكامها:  -2
يقدِّ م الأصوليون جهودا متميزة في تأويل النصوص والملفوظات؛ ويقوم احتفاؤهم 
بالتأويل على اعتقادهم أن ممارسة الاجتهاد في استنباط الأحكام من النصوص إنما تنهض به 
ق بين نمطين اثنين من أنماط استعمالات وتقوم عليه، ولذلك نجدهم يحرصون على التفري
للغة: الأول استعمال اللغة ضمن مستويات المعنى الوضعي (الأصلي) حيث يدل اللفظ على 
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ما وضع له، في ظل ما يؤدي الدلالة على الأحكام بإطلاق، والثاني استعمال اللغة ضمن 
، وهو ما 65ضع لهمستويات المعنى الاستعمالي (التابع) حيث يوضع اللفظ في غير ما و
يُحوج إلى ممارسة الاستنباط والتأويل، ونلاحظ هنا أن تفريق الأصوليين بين هذين النمطين 
(وهو مؤسس نظرية التخاطب  esirGبتفريق جرايس من الاستعمال يبدو شبيها 
في اللسانيات التداولية) بين الاستلزامات التواضعية، والاستلزامات  noitasrevnoC
ولى تشير إلى دلالة الملفوظ بالنظر إلى الأوضاع اللسانية وحدها، والثانية التخاطبية؛ الأ
أيضا  ، كما يشبه75تشير إلى الدلالة المحصَّ لة عن طريق الآليات الدلالية المرتبطة بالسياق
تفريق سبربر وولسن بين الاستعمال الوصفي للملفوظات حيث تراَعى المواضعات اللسانية، 
، حيث تُستبعد حرفية اللفظ، لا سيما حينما يبديان احتفاءهما بالاستعمال والاستعمال التأويلي
التأويلي بوصفه أدل على ممارسة النشاط التداولي و المعرفي لدى المتلقين، وهو ما قد يكون 
 . 85وراء نعت نظريتهما في التداوليات بأنها نظرية لتأويل معاني الملفوظات
في دراسة الاستعمال التأويلي، بل إن أغلب والحق أن للأصوليين صولات وجولات 
نظرهم فيه وأكثر خلافاتهم حوله، ومما يتميزون به في ممارستهم للتأويل أنهم يبدون فيها 
وعيا معرفيا أصيلا، بحيث تسفر اجتهاداتهم عن قدرة عالية في الاستدلال استطاعوا من 
لالة اللغوية خلال انكبابهم على قراءة خلالها أن يقدموا مقاربة ذهنية دقيقة ومتميزة لأبنية الد
 نصوص التشريع من أجل استنباط أحكامها. 
وإن المتأمل في معالم المقاربة التأويلية في الخطاب الأصولي ليلحظ أنها ظهرت في 
ولو نظرنا في كتاب الرسالة للشافعي لوجدنا أن ما أعمال الأصوليين منذ مراحل التأسيس؛ 
هوت به علماَء أصول الفقه حتى مضْوا على منوالها مستثمرين تميزت به نصوصه مما است
التي بإمكانها أن تحدد كيفية  95ومجتهدين ومقننين إنما هو وضعها لتلك القواعد والضوابط
الاستدلال والنظر في أدلة الشرع بما يفضي إلى استخلاص الحكم منها؛ ذلك أن ما بين أدلة 
من النظر والتفكير والاجتهاد، وهذه المسافة هي الشرع وثمرة البحث فيها مسافة كبيرة 
الخاصية التي تسمح لعلم الأصول بأن يمتلك الصفة الشرعية التي يكون بها علما نظريا (أي 
إنما هو ما  06يقوم على النظر العقلي والاستدلال) ذلك أن ما يجعل من علم ّما علما نظريا
 . 16نتاج الفكر وممارستهيتضمنه من قواعد وضوابط ذهنية وآليات معرفية ز
يفّرقون بين النصوص ذات المعنطى الوحطدوي  وتجدر ازشارة ههنا إلى أن الأصوليين
والنصوص ذات المعاني المتعددة، تلك التي يكون تعددها إما من قبيطل المجطاز وإمطا مطن قبيطل 
كثطر مطن المشكل الذي يتجاذب ملفوظَه حقلان دلاليان أو أكثر، حيث الحطدث اللسطاني القابطل لأ
، وضطمن النصطوص التطي هطي مطن قبيطل المشطِكل تنطدرج 26قراءة واحطدة نتيجطة لقيمطه المتعطددة
أصناف مختلفة من الألفاظ أو الدلالات؛ فهناك اللفظ الوضعي الذي تتعدد وجوهه بطين العمطوم 
والخصوص، وازطلاق والتقييد، والاشتراك والتوطؤ، وهناك اللفطظ المسطتعمل الطذي يتطراوح 
قيقطة والمجطاز، وبطين الصطريح والكنايطة، وهنطاك الألفطاظ الواضطحة وغيطر الواضطحة، بطين الح
وهناك الألفاظ التي تطدل علطى مطدلولها بازشطارة، والتطي تطدل علطى مطدلولها بالاقتضطاء، والتطي 
 . 36يُستدل على مدلولها بالقياس عقلا، وغيرها من أصناف النصوص ذات المعنى المتعدد
ن أن الألفطاظ والمعطاني فطي صطورها المنظومطة المغلقطة لا تبطدو لقد تبيّن لدى الأصطوليي
الدلالة على الأحكام بطإطلاٍق، ولا يسطع فيطه خطلاف علطى حطال؛ «مفيدةً إلا في معرفة ما يؤدي 
ومثطال ذلططك صطيغ الأمططر والنطواهي والعمومططات والخصوصططات، ومططا أشططبه ذلطك مجططردا مططن 
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زطلاقطه -وهطذا النطوع مطن الدلالطة يعطدُّ . 46»القطرائن الصطارفة لهطا عطن مقتضطى الوضطع الأول
مما لا يُحوج إلى استنباط وتأمل. أما ما عطدا ذلطك مطن أنطواع -وارتباطه المباشر بصيغ ألفاظه 
الدلالات المفتوحة التي تنصرف فيها الصيغ عن أوضاعها الأصلية فهو ُمحوج إلى اسطتنباطه 
 في نصوص التشريع.  استنباطا، وإلى تدبره وتصفح قرائنه وأحواله، وهو كثير
اسطتخراج الأمطر الطذي «ومن تعريفات الاستنباط في الخطاب الأصطولي أن المطراد بطه 
مططن شططأنه أن يخفططى علططى غيططر مسططتنبطه [...] ومعلططوم أن هططذا الفهططم قططدر زائططد علططى معرفططة 
موضططوع اللفططظ وعمومططه أو خصوصططه؛ فططإن هططذا قططدر مشططترك بططين سططائر مططن يعططرف لغططة 
أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة، بطل «هذا المعنى بيان ؛ ومما يعضد 56»العرب
. يتبين من النصين السابقين أن الملفوظطات فطي شطكلها 66»التفقه في المعبر عنه وما المراد به 
المنظوم لا تغني لوحدها في مثل هذه النصوص القائمة على المعنى المتعطدد، ومطن هنطا صطار 
ها، إلى الاستنباط أمرا ضطروريا؛ ويبطدو أن هطذا هطو ذات المفهطوم الاستناد، في قراءتها وتأويل
الذي ينطلق منه سبربر وولسن حينما يرفضان الاعتماد علطى "الشطيفرة" مطن حيطث هطي نسطق 
يقوم على المعاني الوضعية القطارة، ويسطتبدلانها  بطـ "الاسطتدلال" بوصطفه إجطراًء تأويليطا يقطوم 
، وقطد خلُصطا مطن ذلطك إلطى أن هنالطك هطوة بطين التمثطيلات علطى الطـتأثيرات المعرفيطة التداوليطة
الدلالية للجمطل والأفكطار التطي تعبطر عنهطا الملفوظطات فعطلا. هطذه الهطوة لا يطتم تجاوزهطا بمزيطد 
 .  76ازشفار بل بمزيد الاستدلال
أغلب النصوص هي مطن ذوات المعنطى المتعطدد تلطك التطي ولأن الأصوليين وجدوا أن 
والاستنباط فقد تعاملوا معها على أنها تمثطل "ظطاهرة أزمطة"، وانطلاقطا مطن تُحوج إلى التأويل 
إحساسهم بهذه الظاهرة مضطوا يسطتنفرون كطل طاقطاتهم العقليطة ومجهطوداتهم الذهنيطة مطن أجطل 
تطويق المعنى والتصدي لتفلتاته التي قطد تتطأبى علطى التفسطير والتأويطل. وفيمطا يلطي نسطتعرض 
ي أعدها الأصوليون ليجعلوها خلفية معرفية في كطل مطا يمارسطونه الذهنية الت تخطيطاتأهم ال
تهم للنصططوص وبشططيء مططن التأمططل فططي هططذه اهم وقططراءتمططن اسططتدلال وتأويططل خططلال تحلططيلا
الحسابات يتبين أنها تسفر عن نظام معرفي تراتبي يعد من أبرز خصائص البحث اللغوي فطي 
 الخطاب الأصولي:
 دلالة اللغوية من الوضع إلى الاستعمال:البناء المعرفي وحركية ال -1-2
بعض أعمال الأصطوليين لا سطيما مطا يتعلطق منهطا بقضطايا الاسطتدلال  بعد اطلاعنا على
أنهم يحطاولون ازجابطة عطن السطؤال الجطوهري الطذي تطرحطه اللسطانيات المعرفيطة كطظهطر لنطا 
مطن أجطل لخاصطة ا، أو كيطف تنطتظم معارفهطا 86والذي مفطاده: كيطف تشطتغل اللغطة فطي الأذهطان؟
؛ فالأصطوليون لا يعمطدون إلطى ممارسطة 96إمكانيطة اكتسطابها وإجرائهطا ضطمن النشطاط اللغطوي؟
الاستدلال مباشرة، وإنما يحاولون معرفطة الآليطة المعرفيطة التطي تنطتظم بهطا معطيطات اللغطة، ثطم 
بعد ذلك يُجرون استدلالاتهم على ضوء ما حددوه من مقاربطات ذهنيطة يسطعون بهطا إلطى تنظطيم 
م الدلاليطة، علطى المنهجطين معطا كيفية اشطتغال اللغطة، ولهطذا السطبب كطان اعتمطادهم، فطي مبطاحثه
عمليططة الاسططتدلال لا تططتم لططديهم إلا بططالرجوع إلططى ؛ معنططى ذلططك أن 07الاسططتقرائي والاسططتنتاجي
تم إعدادها مسبقا قّدموا من خلالها تمثيلا دلاليا لمختلف أصطناف الملفوظطات  17حسابات ذهنية
كهم هذا المسطلك ازجرائطي بسلو-يبدو مستقلا عن سياقات التلفظ. ونلاحظ ههنا أن الأصوليين 
يقاربون إلى حد كبير موقف سطبربر وولسطن حينمطا يطدعوان إلطى ضطرورة الان طلاق -المتميز 
 41الخطاب: العدد حول البناء المعرفي للدلالة اللغوية في الخطاب الأصولي                    
   
 55
من حسابات التمثيل الدلالي التي يقترحها النحو التوليدي وجعلهطا أساسطا فطي التأويطل التطداولي 
 .27للملفوظات مع أنها تفترض استقلالية للتراكيب
سططططتوى التمثيططططل الططططدلالي لمختلططططف أصططططناف الططططدلالات م-وبططططين هططططذين المسططططتويين 
تتمظهطر عمليطات الاسطتدلال فطي -والملفوظات، ومستوى التأويل التطداولي لنصطوص التشطريع 
الخطاب الأصولي بمطا يكشطف عطن أبنيطة معرفيطة دقيقطة يصطدر فيهطا الأصطوليون عطن نظطامين 
والنصوص فطي ضطوء مطا  مختلفين: أحدهما يتصل بمستوى التمثيل الدلالي لأصناف الدلالات
، علطى مطا تقتضطيه قطوانين الوضطع يهدف إلى بناء الدلالة اللغوية بناًء صوريا افتراضطيا مبنينطا
والثاني يتصل بمستوى التأويل التداولي حيث يجد الأصوليون أنفسهم في مواجهة واقطع بيطاني 
 تلاف. من مبادل التفاوت والاخفي حيزه الاستعمالي،  ،منجز ومتحرك يستمد أهميته
فإذا كان الأصطوليون فطي المسطتوى الأول يتعطاملون مطع نصطوص مجطردة وقطارة ومطع 
قواعد جاهزة، فإنهم في المستوى الثاني يتعاملون مع نصطوص واقعيطة منجطزة، ومطع ظطروف 
حقيقية من ازفتاء والاسطتفتاء، ويمارسطون اجتهطاداتهم اسطتنادا إلطى تصطورات معرفيطة متفاوتطة 
رعية مطا يقّدمونطه مطن اجتهطاد انطلاقطا ممطا يملكطه كطل أصطولي مطنهم مطن ومتباينطة، ويثبتطون شط
قدرات ذاتية في الفهم والتأويل، وإذا كان مبدأ التفاوت سمة إجرائية بارزة في كطلا المسطتويين 
فإن كيفية تمثيله والعمل به تبدو مختلفة من مسطتوى إلطى آخطر؛ ذلطك أن التفطاوت فطي المسطتوى 
بطين النصطوص الواضطحة والنصطوص الخفيطة، أو  تهطا كالتفطاوتالأول يكون فطي النصطوص ذا
بططين الحقيقططة والمجططاز، أو بططين الصططريح والكنايططة، أو بططين الظططاهر والمططؤّول، أو بططين الدلالططة 
الأمارة والدليل، أوغيرها من مظاهر التفاوت في النصطوص. بين القطعية والدلالة الظنية، أو 
بططين الأصططوليين أنفسططهم مططن حيططث مططا يبدونططه مططن  بينمططا يكططون التفططاوت فططي المسططتوى الثططاني
ظروفها التداولية؛ فالنصطوص المدروسطة واحطدة  اختلاف في تأويل النصوص وفهمها وقراءة
لكن الكفاءات الذهنية والمجهودات المعرفية في قراءة تلك النصوص تتفاوت من أصولي إلطى 
 آخر. 
ليين قططد تبططدو فكططرة مقارنططة وفطي سططياق الاحتفططال بمبططدأ التفططاوت بططين تططأويلات الأصططو
بطين الممارسطة الذهنيطة فطي الحاسطوب الدماغ البشري بالحاسوب محاولطة بطلا جطدوى؛ ذلطك أن 
والممارسططة الذهنيططة لطططدى ازنسططان فرقططا بطططين عقلانيتططين: صططورية مسطططتوحاة مططن الأنظمطططة 
ولطى ؛ الأ37المعلوماتية، وواقعية  تتخلى عن الاستنباط المنطقطي وتعوضطه بمبطررات الاختيطار
تقوم على التفسيرات الآلية السببية المؤطرة بمعطيات الأنظمة المعلوماتية، وهي تفسطيرات لا 
يمكنها مجاوزة ما هو مبرمج، والثانية تَستمد حيويتها من قدرات ازنسان ازبداعية فطي تأويطل 
ذا النصوص بما يتجاوز حدود البرمجة في كثير من الأحيان، وحدود القواعطد العامطة، وفطي هط
مطا يشطير إلطى خصوصطية الممارسطة التأويليطة لطدى الأصطولي، ويفسطر ظطاهرة الاخطتلاف فطي 
 . 47الاجتهاد، حيث "يُسمح بالمرور من نظام مغلق إلى نظام مفتوح بشكل موثوق"
  ترتيب النصوص بوصفه إستراتيجية معرفية للتأويل: -2-2
أثناء تعاملهم -لفكر اللغوي يستجيب الأصوليون فيما يقدمونه من أبنية دقيقة ومتميزة ل
إلى حافز قوي لا نجده عند غيرهم من المشتغلين  –مع نصوص التشريع ومع مباحث الدلالة 
بقضايا الدرس اللغوي، يمكننا التعبير عن هذا الحافز بما يسميه بعض الدارسين "هاجس 
على ؛ فهم من فرط حرصهم على تطويق الدلالة في نصوص التشريع، و57تطويق الدلالة"
علما يصلح أن يكون آلةً للفكر  فرز صحيح فهمها من فاسده استطاعوا أن يقدموا للبشرية
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البشري كله؛ ذلك أن علم أصول الفقه "من حيث كنهه كعلم كلي مجّرد لا يمّت إلى دين أو 
 . 67مجتمع بصلة ذاتية، بل إنه ليصلح أن يكون قالبا لكل شرع وخلق"
يبدي الأصوليون في تقسيمهم لأصناف الدلالة وفي ظل الاستجابة لهاجس تطويق 
الدلالة اللغوية تصورا متميزا استطاعوا به أن يتتبعوا جميع أصناف الدلالات، وأن يقّدموا 
من خلاله هندسةً دقيقة لبناء الدلالة اللغوية لا يمكن أن نعثر على مثيل لها لدى غيرهم من 
صوليون من أعمال في إعداد هذه الهندسة المشتغلين بالمباحث اللغوية غير أن ما قدمه الأ
ضمن "الأعمال التي تقدم إيضاحات لتعليلات خارجية  مندرجا –على الرغم من تميزه -يبقى 
 .77من ترتيب ذهني في بنينة اللغات وتطورها"
وحينما نعمد إلى مطالعة ما قدمه الأصوليون من إعدادات في ترتيب أصناف الألفاظ 
برز هذه ازعدادات تقسيمهم لأنواع النصوص، باعتبار الوضوح والنصوص فسنجد أن من أ
والخفاء في سياق تفريقهم بين المعنى القطعي والمعنى الظني، إلى: محكم، ومفسر، ونص، 
وظاهر (وهي النصوص الواضحة عند الأحناف)، ثم إلى خفي، ومشكل، ومجمل، ومبين 
اعتبار طرق دلالاتها، إلى دلالة (وهي النصوص الخفية عند الأحناف)، وتقسيمهم لها، ب
العبارة، ودلالة ازشارة، ودلالة الاقتضاء، ودلالة النص (كما هو الحال في تقسيم 
 ).   87الأحناف
إن مما يثير انتباه الناظر في ترتيب الأصوليين لأصناف الدلالات والنصوص أنه 
تنظيم أصنافها يصدر عن خطاطة ذهنية محكمة لا يراد من ورائها تجريد الملفوظات و
إلى  –استنادا إلى معطيات البعد التداولي في الخطاب الأصولي  –فحسب، إنما هو يرجع 
استراتيجية محددة لها صلة وثيقة بواقع الاستدلال بالنصوص من خلال تأويلها واستنباط 
مثلما يوحي به ظاهر اشتغال الأصوليين بمباحث -أحكامها؛ فلئن كان ترتيب النصوص يقوم 
في استنباط -بعد ذلك  –على مبدأي التنظيم والتصنيف فإنه لا يخلو من أن يُستثمر -لالة الد
، بالعبارة مقدما على 97الثابت، عند الأحنافالأحكام وفي قياس مدى حجيتها؛ ومن هنا جاء 
، والثابت بالعبارة، أو ازشارة، أو 08ما سواه، والثابت بازشارة مقدما على الثابت بالدلالة
لة يكون أقوى من الثابت بالمقتضي، لأنَه ثابت بالنظم أو بالمعنى اللغوي، فكان ثابتا من الدلا
كل وجه، والمقتضي ليس من موجبات الكلام لغة وإنما يثبت شرعا للحاجة إلى إثبات الحكم 
. وبهذا لا يظل ترتيب 28، أما الثابت بدلالة النص فيقّدم على خبر الواحد والقياس18به
على غرض التصنيف، بل يصبح ترتيبا حكميا بحيث يستمد الحكم فيه  النصوص قائما
حجيته، ومصداقية الاعتداد به من مدى قوة أو ضعف الدلالة ومن مدى وضوحها أو خفائها؛ 
عندما يوازنون بين هذه الدلالات في الخصائص التي تمتاز بها كل دلالة على « فالأصوليون 
 . 38»حدتها، يجدون أنها تختلف في القوة 
وفي هذا الّصدد نلاحظ أن أفضل مجال يمكن للأصوليين أن يستثمروا فيه ترتيبهم 
لأقسام النصوص ولطرق دلالتها هو مجال تعارض النصوص، أو ما يسمونه بتعارض 
. وبمطالعة ما 48الأدلة، وهو مجال تكثر فيه الشبهات والخلافات، ويمتزج فيه القطع بالظنيات
ن أن المعلم الذي يرجعون إليه في اعتمادهم لهذا الترتيب إنما هو كتبه الأصوليون فيه يتبيّ 
الحرص على تخليص المعنى اللغوي المحّصل من نصوص التشريع من أي مظهر من 
مظاهر الغموض، أو ازشكال، أو التعارض. ومن هنا كان الفرق بين الأصوليين وبين 
فرقا في -وبين اللسانيين الغربيين وحتى بينهم -غيرهم من علماء التراث العربي ازسلامي 
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الأساس ازبستمولوجي الذي ينطلقون منه، وفي درجة التحرج العلمي الذي يتحلّون به، وفي 
جدية المناهج التي يعتمدونها، وواقعية المواقف التي يتخذونها في قراءة نصوص التشريع، 
 .   58وفي تحليل خطاباتها وتأويلها
ن لنتائج ترتيبهم التصنيفي للنصوص في استنباط ومن أمثلة استثمار الأصوليي
الأحكام ترتيبهم للمطلق والمقيد بما يفضي إلى توجيه مقاصد الشرع وتحديد وجوه دلالته 
على النحو الذي يعينهم في استنباط الأحكام؛ فعندما نظر أصوليو الأحناف، مثلا، في قوله 
الُمحَصنَاِت المؤِمنَاِت فمن مَّ ا ملَكْت أيمانُُكْم ِمن  تعالى: ﴿ومْن لْم يستِطْع منُكْم طَْولا أن يَنِكح َ
]، وجدوا فيه ما يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية، وذلك 22فتياتُكم الُمؤِمنات﴾ [النساء:
وردت مقيّدة بصفة -وهي لفظة يراد بها ههنا ازماء  -استنادا إلى أن لفظة "الفتيات"
بناًء على ما يقتضيه العمل بمفهوم  –ة خلُصوا "المؤمنات"، وبسبب التقييد بهذه الصف
إلى أن الزواج من الأَمة غير المؤمنة غير مباح، مع أن هذا التحريم غير وارد في  -المخالفة 
 .68عبارة الملفوظ، ولهذا لا يعتد به أصوليو الأحناف ويرون التمسك به من التمسكات الفاسدة
  نصوص:من معالم البعد التداولي في تأويل ال -3-2
في ظطل تفسطيراتهم العمليطة للنصطوص، وفطي ظطل اسطتجابتهم -لقد استطاع الأصوليون 
أن ينتقلططوا، بممارسططة الاسططتدلال، مططن مسططتوى التفكيططر  –لمططا تقتضططيه مططن حاجططات واقعيططة 
الصوري المنطقي القائم على البرهان مثلمطا هطو معهطود فطي دراسطات المناطقطة، إلطى مسطتوى 
م على الحجاج. والواقع أن الممارسة الأصولية للاستدلال على هذا النحو التفكير التداولي القائ
تنططدرج ضططمن بعططض الممارسططات الحديثططة للاسططتدلال؛ ذلططك "أن الاسططتدلال فططي الخطابططات 
الطبيعيططة لا الصططورية، كمططا تثبتططه البحططوث الحديثططة فططي فلسططفة اللغططة والتططداوليات ومن ططق 
يطططة تداوليططة، وخ طططاب جططدلي يقبطططل المغطططايرة الخ ططاب، حجطططاجي لا برهططاني؛ فالحجطططاج فعال
، وفي الدراسات التداولية ُوجِّ ه النقد أساسا إلى الاسطتدلال القطائم علطى معطيطات 78والاختلاف"
المن طق الصطوري فطي كونطه يختطزل تأويطل النصطوص فطي شطكل علاقطات مسطتقلة عطن العطالم 
 . 88الخارجي وعن ظروف المقام
اهر التداوليططة والأسططاليب الحجاجيططة فططي ومططن العلامططات الدالططة علططى حضططور المظطط
ممارسة الاستدلال عند الأصوليين اشتراطهم الاستناد إلى العديطد مطن المبطادل اللسطانية وغيطر 
اللسانية عند اتصالهم بالنصوص مطن أجطل الاسطتدلال بهطا علطى الأحكطام؛ مثطل مبطادل ازفطادة، 
 والقصد، ومراعاة المخاطب، وقرائن السياق،     
أبرز العلامات الدالة على سلوك الأصوليين بالاستدلال هذا المسطلك العملطي ولعل من 
حرصهم على ما سّماه ابن تيمية " المعرفة بالأعيان "، ومفاده عدم الاكتفاء بتجريد الكلام في 
. وممطا أورده ابطن 98أصول مقطّدرة بعضطها ُوجطد، وبعضطها لا يوجطد مطن غيطر معرفطة بأعيانهطا
ولا يكفطي فطي كونطه مجتهطدا أن « حددا الوظيفة الحقيقيطة للمجتهطد قولطه: تيمية في هذا الّصدد م
يعرف جنس الأدلة، لا بّد أن يعرف أعيان الأدلة، ومن عرف أعيانها وميز بين أعيطان الأدلطة 
 . 09»الشرعية وبين غيرها كان بجنسها أعرف
، بفضططل مططا قططدموه مططن قواعططد عمليططة للنظططر والاسططتدلال –لقططد اسططتطاع الأصططوليون 
أن يرب طوا بطين الفكطر والواقطع -وبفضل ما طرحوه من مناقشات فطي قضطايا الدلالطة والمن طق 
إلا علطى أيطديهم؛  –أول مطا عرفتهطا -ربطا إجرائيا يستند إلى جدلية حركية لم تعرفهطا البشطرية 
فقد جاء تفكيرهم في قضايا العربيطة مسطتندا إلطى حطس تجريبطي واقعطي. وإن كطانوا قطد مارسطوا 
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لم يخرجوا به عن حدود ما اسطتقروه، فطي كطلام العطرب، -من جهة  –وعملوا به فإنهم  التجريد
من ألفاظ ومعان على مطا نطقطت بطه العطرب علطى سطجيتها واسطتعملته فطي أسطاليبها، ومطن جهطة 
أخرى فهم يمارسونه في استنباط أحكامهم في ظل منهج عملي جاد تطؤطره مصطالح المسطلمين 
 م اليومية، وتشهد به ظروف حقيقية من ازفتاء والاستفتاء. في سائر معاملاتهم، وحياته
ومن هنا فإن مسعاهم في تجريد الظواهر اللسطانية واسطتخلاص كلياتهطا لطم يمطنعهم مطن 
منطقطا عمليطا أو بمعنطى أدق منطقطا [نفعيطا] « أن يجعلوا دراستهم لأصول الشرع واللغة تعتمد 
، خاصططة وأنهططم بططدأوا البحططث فططي 19»مليططةيتفططق مططع الحاجططة ازنسططانية الع  euqitamgarp
المسططائل العمليططة، وفططي وضططع منهططاج لتلططك المسططائل قبططل البحططث فططي المسططائل الاعتقاديططة 
 .29النظرية
  من المعطيات اللغوية إلى المعطيات غير اللغوية: -4-2
المعطيطات  هطالعل من أهم مطا يميطز عمليطات الاسطتدلال فطي الخ طاب الأصطولي تجاوز
ن يحرصون على استيعاب يالأصوليوذلك استنادا إلى أن ؛ لمعطيات غير اللغويةاللغوية إلى ا
جميع المعاني التي يقتضيها الخطاب. وقد استطاعوا بذلك أن يجمعطوا بطين رؤيتطين مختلفتطين: 
إحداهما يقومون فيها بالتقصي الداخلي لوحدات اللغة وأبنيتها المجطردة وتراكيبهطا النموذجيطة، 
هططا إلططى وصططف إنتططاج اللغططة وتفسططيره داخططل النصططوص بصططفته وظيفططة والأخططرى يسططعون في
تططدّرجت بهططم بصططائرهم مططن اللغططة ونظامهططا إلططى الططنص « اتصططالية. وبططين هططاتين الططرؤيتين 
؛ ولططذلك فهططم لا يكتفططون بدراسططة المسططتويات اللفظيططة التططي يتوقططف عنططدها المططنهج 39»ونظامططه
"النصططية" أو "الخطابيططة"، حيططث يكططون  التحليلططي بططل يتجاوزونهططا إلططى الاحتفططال بالمسططتويات
الاهتمام بالمعطاني الكليطة فطي ظطل علاقاتهطا التأليفيطة وتطداعياتها الحركيطة المفتوحطة، وفطي ظطل 
 استدعاء معطيات غير لغوية من أجل إيفاء العملية التواصلية حقها من الفهم والتأويل. 
لخطاب الأصولي أكثر احتفالا ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن المعطيات غير اللغوية يبدو ا
بها من المعطيات اللغوية، ومن أهم المعطيات غير اللغوية، مقاصد الخطاب ونياته، وقرائن 
التخصيص بالعقل، وبالحس الحال، تلك التي يسميها الأصوليون بالمخصصات المنفصلة ك
لية (أو المقامية). (أو العرف)، وبالدليل السمعي، وبالقياس وغيرها فيما يسمونه بالقرائن الحا
يُرفع عموم اللفظ بقرائن حالية لا ضبط لها، نفهمها من معانيها، كقولك «يقول الغزالي: 
 . 49»رأيت الناس، نعلم أنك ما أردت جميعهم، وبقرائن لفظية
ن يهتمون بتتبع جميع أصناف المعنى (اللغوي، وغير اللغوي، يوالحق أن الأصولي
بي، والوظيفي، والتصوري والتصديقي..) وإن كان الاهتمام والمعجمي، وازفرادي، والتركي
بجميع هذه الأصناف يستند إلى حرصهم على تصيّد جميع ظواهر الغموض وازشكال في 
دلالات النصوص. ولئن قضت معطيات المقاربة أن يلتقي الأصوليون مع تشومسكي في 
؛ وذلك أن تشومسكي يتتبع الاهتمام بهذه الظاهرة فقد جاء الاختلاف بينهم وبينه واضحا
ظواهر الغموض في البنية الداخلية للغة بينما يراه الأصوليون في علاقة المعطيات اللغوية 
الداخلية بالمعطيات الخارجية على نحو يوافق تداوليات التخاطب لدى جرايس في ضوء ما 
 .59يكّرس لمبدأ التعاون ضمن الشروط التداولية للتواصل
لحديث حول مظاهر البناء المعرفي للدلالة اللغوية في الخطاب لئن كنا قد بسطنا ا
 أتينا علىوالبيان، كما لا يعني أننا الأصولي، فهذا لا يعني أننا أوفيناها حقها من العرض 
جميعها، وإنما هي محاولة أردنا، من خلالها، أن نشير إلى بعض مظاهر النشاط  استيعابها
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 ،بحوث دلالية مارسوا عبرها تفكيرا لغويا أصيلا ومتميزاالمعرفي فيما قّدمه الأصوليون من 
المعطيات اللغوية بملكات الذهن استطاعوا من وقدموا بها صورا مثلى لاستثمار علاقة 
والحق أن ساحة الموضوع  إلى حدود بعيدة.العربي طاقات العقل البياني  خلالها أن يستغلوا
حت ئمهم، وحسبي أني أثرت الموضوع ولو ّالباحثين وتستثير عزا لا تزال بكرا تطلب ود ّ
   .ويحّرك فضول النظر فيه ه،ه يثير الحوافز على خوض غماربأهميته لعلّ 
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 . .471-371p ,eéuqilppa euqitsiugnil ed sepicnirP ,E.iniacrAينظر :  - 51
إلى النحو بشكل خالص، بل إلى استعماله من خلال إنتاج وفهم ُينعت بهذا الواقع العوامل التي لا تنتمي  - 61
 ed eriannoitciD ,sertua te J .siobuDالعبارات، وهذه العوامل هي ما يتصل بالمتكلم وبمقام الكلام.(
 ) .402p ,euqitsiugnil
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 . 231-431المغرب، ص –اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة ـ الدار البيضاء  - 71
، 8002 لبنان، –(ضبط: يوسف محمد البقاعي)، دار الفكر، بيروت آبادي، القاموس المحيط، الفيروز - 81
 .2203ص
 .422 ، ص3المحصول، ج - 91
 .422المستصفى، ص - 02
 .134، ص2الإحكام، ج - 12
 .434-134، ص2ينظر: نفسه، ج - 22
، 1002الكبير، دار الحديث، القاهرة،  ينظر: أحمد الفّيومي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح - 32
 .203ص
 .42، ص7بيروت، د.ت. ج –ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر  - 42
-423 ، ص3، ج1223، 3أصول السرخسي، (تح/ أبو الوفا الأفغاني)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 52
 .223
 ).24، ص3عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج - 62
 .434، ص2حكام، جالإ - 72
ينظر: الطيب دبه، (تعريفات الأصوليين لاصطلاحات مباحث الألفاظ. قراءة في بنينة المعنى  - 82
، 2المعجمي)، مجلة "دراسات شرقية"، تصدر عن كلية الآداب واللغات بجامعة اسطنبول، تركيا، العدد 
 .42، ص3302
 .222 -722، 03ابن منظور، ج - 92
 .722، ص 3المحصول، ج - 03
 . 2، ص1الإحكام، ج - 13
التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، (ضبط: محمد عدنان درويش)، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم،  - 23
 743، ص3، ج8223/2343، 3لبنان، ط –بيروت 
 .234، ص1البحر المحيط، ج - 33
، و وينظر: 273، ص3ينظر: القرافي، أنورا البروق في أنواع الفروق، عالم الكتب، (د.ت)، ج - 43
 .233، ص1الزركشي، البحر المحيط، ج
 .21، ص2، وعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج722، ص3ينظر: الرازي، المحصول، ج - 53
، 722، 3، وينظر أيضا: الرازي، المحصول، ج21، ص2عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج - 63
، دار الحاج ير في شرح التحرير في أصول الفقه لابن أميرالتقرير والتحببهامش: والإسنوي، نهاية الّسول، 
 .321-231، ص2ج. 1823/1043، 2لبنان، ط -الكتب العلمية ، بيروت 
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للاطلاع على هذه الفروق ينظر: الطيب دبه، (تعريفات الأصوليين لاصطلاحات مباحث الألفاظ. قراءة  - 73
در عن كلية الآداب واللغات بجامعة اسطنبول، تركيا، في بنينة المعنى المعجمي)، مجلة "دراسات شرقية"، تص
 . 72-22، ص3302، 2العدد 
 .471-171، ص1ابن منظور، ج - 83
 . 734، ص2كشف الأسرار، ج - 93
 ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، (تح/ محمد الزحيلي، ونزيه حّماد)، مكتبة العبيكان، الرياض، - 04
 . 224 ص ،1223
 .24، ص2ج ،771، ص3، والشوكاني، الإرشاد ج01، ص4زركشي، البحر المحيط، جينظر: ال - 14
 -ينظر: عبد الفتاح لاشين، البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه، دار الكتاب الجامعي - 24
 .  78(د.ت)،ص القاهرة،
 .2، ص1الإحكام، ج - 34
لبين أي التباعد، لأن مسمى هذا غير مسمى سميت متباينة لأن كل واحد منها مباين للآخر، وهو من ا - 44
، 2(الزركشي، البحر المحيط، ج ذاك، أو من البين الذي هو الفراق، لمفارقة كل واحد من الآخر لفظا ومعنى
 ).37ص
لغًة ركوب أحد خلف آخر، واشتقاقه من ردف الدابة، يشّبه اجتماع اللفظين على معنى واحد باجتماع  - 54
 ).37، ص2، والزركشي، البحر المحيط، ج742، ص2حدة. (ينظر: التهانوي، جالراكبين على دابة وا
، والزركشي، البحر 02-83، ص3، والآمدي، الإحكام، ج48-18، ص3ينظر: الرازي، المحصول، ج - 64
 .233، 12-32، ص2المحيط، ج
المعنى ينظر: الطيب دبه، (تعريفات الأصوليين لاصطلاحات مباحث الألفاظ. قراءة في بنينة  - 74
، 2المعجمي)، مجلة "دراسات شرقية"، تصدر عن كلية الآداب واللغات بجامعة اسطنبول، تركيا، العدد 
 .82 ، ص3302
 .23 ، ص3ينظر: الآمدي، الإحكام، ج - 84
 . 433 ، ص2الإسنوي، نهاية الّسول، ج - 94
 .87-77 ، ص3ينظر: التفتازاني، التلويح، ج - 05
 .   12 مصر، (د.ت)، ص –يفات، دار الإيمان، الإسكندرية الشريف الجرجاني، التعر  - 15
 .203ص ، 3الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج - 25
، 2223، 3ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، (تح/أحمد الختم عبد الله)، دار الكتبي، ط - 35
 .783 -873 ، ص3ج
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، 2، العدد 34قلانيات إجرائية)، عالم الفكر، المجلد عز العرب الحكيم بناني، (المعرفة .. نحو ع - 45
 .77 ، ص2302ديسمبر 
ينظر: الطيب دبه، (تعريفات الأصوليين لاصطلاحات مباحث الألفاظ. قراءة في بنينة المعنى  - 55
، 2المعجمي)، مجلة "دراسات شرقية"، تصدر عن كلية الآداب واللغات بجامعة اسطنبول، تركيا، العدد 
 .01-22، ص3302
، والقرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار 273-073، ص3ينظر مثلا: التفتازاني، التلويح، ج - 65
 .22، ص1723المحصول في الأصول، (تح/ طه عبد الرؤوف سعد)، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 
 .24p ,euqitamgarp ed sicérP ,itafraS ailE-segroeGينظر:  - 75
افوا وجورج سرفاتي، النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية، (تر/ ينظر: ماري ب - 85
 . 321-281لبنان، ص –محمد الراضي)، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 
 . 32-02ينظر مثلا: الرسالة، ص  - 95
ارف فهي علوم تخلو من أدوات النظر العقلي القائم في مقابل ذلك نجد العلوم التي هي من قبيل المع - 06
 على مبدأ الصناعة والتقعيد مثل: علم الطب، وعلم المعاجم، وعلم النبات وغيرها. 
ينظر: الطيب دبه، نظام العربية وخصائصه في الدرس اللغوي لعلماء أصول الفقه، رسالة معدة لنيل  - 16
 .32، ص8002سبتمبر  01 شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، نوقشت في
، 2، ط7823ينظر: عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب،  - 26
 .731ص
ينظر: الطيب دبه، (تحليل الخطاب وأزمة المعنى عند الأصوليين)، مجلة " الخطاب"، تصدر عن  - 36
 .83ص  ،80مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيزي وزو، العدد
 .27، ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 46
 .222، ص3ابن القّيم، إعلام الموقعين، ج - 56
 .701، ص1الشاطبي، الموافقات، ج - 66
 .281، 181ينظر: ماري بافو وجورج سرفاتي، النظريات اللسانية الكبرى، ص  - 76
 el ennoitcnof tnemmoC erdnerpmoC .evitingoc euqitsiugniL ,N .euqcebleD  ينظر: - 86
    .6002 ,de e2 ,euqigleB-ellexurB ,kceoB eD ,egagnal
 .4p ,4002 ,syrhpO tdE ,evitingoc euqitsiugnil aL ,sertua te enirehtaC shcuFينظر:  - 96
يظهر اعتماد الأصوليين على المنهج الاستقرائي في ما قاموا به من تتبع لدلالات الألفاظ في كلام  - 07
الاستعمال، ومن حرصهم  في نصوص التشريع من أجل وصفها وترتيب أصنافها إن في الوضع أوالعرب و 
، ويرون أن في التقييس تقولا على العرب، 07على اعتماد المنهج الاستقرائي ُينكرون أن تثبت اللغة بالقياس
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-02، ص3الإحكام، ج وتعسفا في معرفة لغتهم التي يرون أنها لا تثبت إلا بالنقل والسماع (ينظر: الآمدي،
الأمور الوضعية التي لا يستقل العقل )، لا سيما في 232-232، ص3، والباجي، إحكام الفصول، ج32
، والشوكاني، الإرشاد، 01، ص3، والشاطبي، الموافقات، ج12، ص3(ينظر: الرازي، المحصول، ج بإدراكها
تمدون المنهج الاستنتاجي القائم على )، أما فيما يتعلق بالتأويل والاستدلال فالأصوليون يع74، ص3ج
 الاستنباط
نذكر من هذه الحسابات مثلا: تفريقهم بين أصناف النصوص الواضحة والنصوص الخفية وترتيبهم لها،  - 17
 ).2-2(لنا عودة لبيان هذه الأصناف في المبحث رقم:  وتمييزهم بين طرق الدلالة في الملفوظات
ليا سرفاتي، النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية، ينظر: ماريو آن بافو وجورج إ - 27
 .  781، ص2302، 3(تر/ محمد الراضي)، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط
، 2، العدد 34ينظر: عز العرب لحكيم بناني، (المعرفة .. نحو عقلانيات إجرائية)، عالم الفكر، المجلد  - 37
 .77، ص2302ديسمبر 
، 8002، 3سوريا، ط -صابر الحباشة، اللغة والمعرفة رؤية جديدة، صفحات للدراسات والنشر، دمشق - 47
 . 21ص
عالم الكتب الحديث، إدريس مقبول، الأفق التداولي. نظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية العربية،  - 57
 .07ص، 3302الأردن،  –إربد 
، 2لبنان، ط –دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ة في أصول الفقه، الرسالة الرمزيعادل فاخوري،  - 67
 .7ص، 0223
 .99p ,evitingoc euqitsiugnil aL ,enirehtaC shcuF  77
ويقابل هذه الأصناف لدى أصوليي الشافعية الأصناف التالية: النصوص الواضحة: النص والظاهر،  - 87
اف النصوص وترتيبها باعتبار طرق الدلالة فهي: دلالة النصوص الخفية: المجمل والمتشابه. أما أصن
المنطوق الصريح، ودلالة المنطوق غير الصريح، ودلالة مفهوم الموافقة، ودلالة مفهوم المخالفة (ينظر: 
، والشوكاني، إرشاد 233-203، والشيرازي، اللمع، ص723-723، 783، 283الغزالي، المستصفى، ص 
 ).71، ص2الفحول، ج
الشافعية فيقسمون طرق الدلالة إلى منطوق، ومفهوم ؛ المنطوق إلى صريح وغير صريح، والمفهوم أما  - 97
 إلى موافقة ومخالفة.
 . 222، ص3ينظر: التلويح، ج - 08
 .221، ص2ينظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج - 18
 .001ص ،3ينظر: التلويح، ج - 28
 .844ستثماره، صإدريس حّمادي، الخطاب الشرعي وطرق ا - 38
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 .27، ص8223/2343، 1دمشق، ط –ينظر: الغزالي، المنخول، (تح/ محمد حسن هيتو)، دار الفكر  - 48
ينظر: الطيب دبه، نظام العربية وخصائصه في الدرس اللغوي لعلماء أصول الفقه، رسالة معدة لنيل  - 58
 .  401، ص8002سبتمبر  01شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، نوقشت في 
 .381، ص2، وعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج722، ص3ينظر: أصول السرخسي، ج - 68
، 2، العدد04رضوان الرقبي، (الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله)، عالم الفكر، المجلد  - 78
 .27، ص3302ديسمبر  -أكتوبر
 ud snoitidE ,sruocsid ud esylana’d eriannoitciD ,D.uaeneugniaM te P.uaedorahCينظر:  - 88
 .013-903p ,2002 ,siraP ,liueS
 .322 ، ص02 الفتاوى، ج - 98
 .  022 ، ص02 نفسه، ص ج - 09
 .003 علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص - 19
 .87 ينظر: نفسه، ص - 29
 .83منذر عياشي، اللسانيات والدلالة، ص  - 39
 .822 المنخول، ص - 49
 .071 -871 ينظر: ماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي، النظريات اللسانية الكبرى، ص - 59
